
في الأدب العربي {الأم} امرأة مزيفة تحجب كل النساء

صورة نمطية عن المرأة في الواقع وفي الكتابة الأدبية والتعبيرات الفنية

  تتميــــز المجتمعات العربية والمغاربية 
بحريــــة كبيــــرة جماعيــــة وفرديــــة فــــي 
عبــــر  ”الكراهيــــة“  ثقافــــة  اســــتعراض 
الخطاب الشفوي أو بالكتابة أو بالاعتداء 
الجســــدي، وهي حالة لا تثيــــر حرجا ولا 
تزعج المحيط الاجتماعي، بل يبدو السلوك 
عاديا وســــليما ومُتَسامَحا معه، بل كثيرا 
و”عاداتيا“، وتشترك في  ما يبرر ”دينيا“ 
صناعة وإنتاج ”ثقافة الكراهية“ الأســــرة 
والشــــارع والمثقــــف والمربــــي والجاهــــل 

والسياسي على حد السواء.

وفي المقابل مــــا أن يبدي مواطن آخر 
مظهرا من مظاهر ”ثقافة الحب“ كأن يعلن 
من خلال ســــلوك أو خطــــاب أو كتابة عن 
وضعية حب لامرأة أو أن يبدي غزلا… وإذا 
به يبدو وكأنه خارج ”القطيع“، فســــتهب 
القبيلة والأسرة والشارع والمثقف والإمام 
والمربــــي والقاتل والمجرم لإعلان حالة من 
الاســــتنفار، حالة من الاســــتنكار، فالحب 

يصنف في باب ”المنكر“.

الأم المزيفة

داخــــل هــــذا التصــــرف الاجتماعــــي 
الفرديــــة  للحريــــة  المعــــادي  المتوحــــش 
والمناهــــض لقيــــم الجمــــال والحــــب تتم 
صناعــــة إنســــان عربــــي ومغاربــــي فــــي 
البرامج المدرســــية وفي خطب المســــاجد 
وفي الشــــارع وفي الأســــرة وفي الأحزاب 

السياسية بشكل عام.
ويجــــب التوضيــــح بأن هــــذه الحالة 
العــــادي  المواطــــن  تصيــــب  لا  المرضيــــة 
البســــيط بل هي مستشــــرية فــــي النخب 
الثقافية والجامعية أيضا، فنادرا، بل من 
التابوهات، أن تجد جامعة أو مركز بحث 

أو ”الجنس“  ينظم نــــدوة حول ”الحــــب“ 
أو ”الجســــد“ كقيمة اجتماعية، فمثل هذه 
الأســــئلة تتــــم  مُحارَبتها وبشراســــة من 
قبــــل ”جنود جبهــــة ثقافــــة الكراهية“ في 

مجتمعاتنا.
إن الحــــب كمــــا ”احتــــرام الاختلاف“ 
ثقافــــة محاصرة  كما ”العيش المشــــترك“ 
ومطــــاردة مــــن قبل المدرســــة والشــــارع 
والأســــرة والحــــزب والمثقــــف، مــــن هنا 
نلاحظ أن النخب العربية والمغاربية التي 
يفترض أنها تنتج الأفكار الجديدة وتربي 
الأجيــــال علــــى حلــــم ”العيش المشــــترك“ 
والمواطنة وقيم التعدد المتسامح وتشرف 
علــــى البحــــوث وتكتــــب الكتــــب وتقــــرأ 
القصائد… هذه النخــــب هي من تذيع، أو 
غالبيتهــــا، فــــي الأجيال الفكر المتســــامح 
ومع ثقافة ”العنف  مع ثقافة ”الكراهيــــة“ 
ضد المــــرأة“ والمناهض ”للحب“ بمفهومه 
السامي الذي تتحقق فيه حرية الفرد التي 

تكفلها حقوق الإنسان العالمية.
انطلاقــــا مــــن هــــذا الســــلوك الذهني 
والاجتماعي والسياســــي أيضا تتشــــكل 
صــــورة نمطيــــة عــــن المــــرأة فــــي الواقع 
وفــــي الكتابة الأدبيــــة والتعبيرات الفنية 

المختلفة الأخرى.
فالمرأة في الكتابة، وفي غالب الأحيان، 
بكل  مختصرة ومختزلة في صورة ”الأم“ 
أطيــــاف ”التقديس“ القادمــــة من ”الدين“ 
ومن الأساطير،  ومن ”الثقافة الشــــعبية“ 
وأكثر رواياتنــــا هي مديح للأم، أو البكاء 
على الأم أو الشــــوق للأم، والمثقف الكاتب 
العربي والمغاربي مصــــاب بعقدة أوديب 
بشــــكل أو بآخر، وهي العقدة التي تخفي 
كميــــة القمع الذي يمارســــه المجتمع على 
العلاقة السليمة والإنسانية المفترضة أن 

تكون ما بين  ”الرجل والمرأة“.
لــــذا وجدنا أنفســــنا أمــــام نصوص 
كُهــــا جميع الفضاءات،  تكتــــب ”الأم“ فَتُمَلِّ
فضاء الحبيبة وفضــــاء الصديقة وفضاء 
وغيرهــــن.  الزوجــــة  وفضــــاء  العشــــيقة 
فالكاتب المقمــــوع داخليا بمجرد أن يفكر 
في ”المرأة“ عليه أن يمرر ذلك عبر مصفاة 
حتى يبرر حديثه عن الحب  صورة ”الأم“ 

أو العشق أو الشوق.
المرضيــــة  العلاقــــة  هــــذه  وتأخــــذ 
والملغومــــة بين الكاتب وشــــخصية ”الأم“  
شرعيتها وحرية ”التصريح“ بها من المتن 
الديني أو من الأخلاقي الزائف، والتركيز 
في تجليــــات المثالية  على صــــورة ”الأم“ 

و”الملائكيــــة“  و”النظافــــة“  ”الفضيلــــة“ 
و”اللاجســــدية“ هــــي حالة كبت جنســــي 
وعاطفــــي يعانــــي منهما المثقــــف العربي 
”امــــرأة/ ليســــت  الأم  وكأن  والمغاربــــي، 

أنثى“ لها رغباتها الجســــدية الإنســــانية 
الطبيعية.

إن هــــذه العلاقــــة ”المثاليــــة الزائفة“ 
القائمــــة بين الرجــــل العربــــي والمغاربي 
وصورة ”الأم“ والمكرسة اجتماعيا ودينيا 
وثقافيا هي التي تبعد الرجل العربي بما 
فيه المثقف الروائي والشــــاعر والمسرحي 
عن إنتاج علاقة ســــوية مع المرأة الحبيبة 

والزوجة والصديقة والبنت والأخت.
وعقدة الشــــهوة لـ“حليب الأم“ تغطي 
علــــى كل الشــــهوات الأخــــرى الطبيعيــــة 

والجسدية التي يثيرها ”وجود“ المرأة.
وحضور صورة الأم المثالية والنمطية 
يعمي الكاتب عــــن الوصول إلى تفاصيل 
صــــورة ”الأنثى“ المتعــــددة بكل ما تحمله 
من عمق إنساني مشبع بالإثارة والإغراء 

والمتعة والحب الــــذي يختلف عما تثيره 
شــــخصية ”الأم“، انطلاقا مــــن ذلك تبدو 
المــــرأة العاشــــقة بالمعنى الكامل للعشــــق 
غائبــــة، أو تــــكاد، فــــي رواياتنــــا وفــــي 
أشــــعارنا، وحين توجد فهــــي ملعونة كما 
هي فــــي روايــــة ”الخبز الحافــــي“ لمحمد 
لرشيد بوجدرة أو  شــــكري أو ”التطليق“ 

”حديقة الحواس“ لعبده وازن.

حالة الشيزوفرينيا 

الواضحــــة  القطيعــــة  إلــــى  نظــــرا 
والعميقــــة ما بــــين الأدب العربــــي والفن 
التشكيلي، يلاحظ غياب ”حضارة العين“ 
في ما يحيــــط بالأديب  وفلســــفة ”النظر“ 
من أشــــكال مادية، كالجســــد الإنســــاني 
والعمارة والألوان، وهــــو ما يجعل أدبنا 
وكأنه ”أعمى“، وهذه حالة تجد تفسيرها 
ومبررهــــا فــــي الضغــــط الذي تمارســــه 
”ثقافة الحشــــمة“ المؤسســــة علــــى مقولة 

”غض الطــــرف“ وثقافة ”النفاق“ الأخلاقي 
المتغلغلــــة فــــي الوســــط الاجتماعي على 

الكتابة وعلى الكاتب.
 هذه الحالــــة ســــحبت الأدب العربي 
والمغاربي بشــــكل عام إلــــى الاعتماد على 
قيم ”الســــماع“ أكثر من ”النظر“ وبالتالي 
نجــــد النصوص مليئــــة بـ”آهات“ الحنين 
و”اللوعــــة“ وهــــي قادمة أكثــــر من فضاء 
”الموســــيقى“ و”الحكاية“ الشــــعبية التي 
وعن الوضوح،  تروى بعيدا عن ”الضوء“ 
من هنا فالعلاقة الحميمية الجنســــية ما 
بــــين الزوج والزوجة تقــــوم في ”الظلام“، 

ويولد الأطفال من الظلام!
والإنســــان العربي بشــــكل عام شأنه 
شــــأن الكاتب أو المثقف لــــم يتخلص بعد 
المرتبطة بزمن  من أيديولوجيا ”الفحولة“ 
”الفروســــية“، فهــــو يعتقــــد بــــأن الإمتاع 
والتمتــــع همــــا حالــــة ذكورية فقــــط وأن 
المــــرأة هي لإمتاع الآخر لا للمشــــاركة في 
خلق المتعة وصناعتهــــا، المتعة التي هي 

فلسفة الجســــد وطاقة الجسد الإنساني. 
فــــي العالم العربــــي والمغاربــــي، يخضع 
المثقف اليســــاري والحداثــــي والمعاصر، 
الفيلســــوف والشــــاعر والروائي والناقد 
والناقــــد  البنيــــوي  والناقــــد  التفكيكــــي 
الســــيميائي، جميعهــــم يخضعون لمنطق 
الفقيه ويلبسون نســــاءهم لباس الفقهاء 
ويمارســــون عمليــــة البحث عــــن صورة 
أمهاتهــــم لـ”الحب“ وعن ”الأَمَةِ“ للجســــد 

للمتعة في الشوارع.
 إنها حالة الشيزوفرينيا التي تحولت 
إلــــى حالة طبيعيــــة في الســــلوك الفردي 
والعــــام كما في بنية عقــــل المثقف العربي 
والمغاربي. انطلاقــــا من ذلك يمكن اعتبار 
الكتابة الأدبيــــة العربية والمغاربية قائمة 
بــــين رؤيتين أساســــيتين ”رؤيــــة ذكورية 
خارجة عن التاريــــخ ومعادية  فروســــية“ 
لمنطقه، و”رؤيــــة أوديبية“ تغرق في نفاق 
أخلاقي وسياسي وجمالي خارج ”الحب“ 

ومعادية له.

لتْه من قدســــــية على صورة ”المرأة“ بكل  لقد غطت صورة ”الأم“ بكل ما حُمِّ
ــــــى مجمل الكتابة العربية  ما تحمله من قيم إنســــــانية وتاريخية وجمالية عل
والمغاربية، بالعربية كما بالفرنســــــية، الســــــردية منها والشعرية. وعن هذا 
المخيال ”التقديســــــي“ ترتبت الكثير مــــــن الأمور التي أصابت الكتابة بعطب 

الخوف والحشمة والتقديس وبالتالي غياب الحرية الفردية.

الكاتب العربي المقموع 

ما أن يفكر في المرأة عليه 

تمرير ذلك عبر مصفاة 

صورة الأم حتى يبرر حديثه 

عن الحب

  يعــــود الروائــــي الســــعودي مظاهــــر 
اللاجامــــي في عملــــه الأخيــــر المختلف 
برواية ”موت أبيــــض“، الصادرة عن دار 
عرب بلندن مؤخــــرا، بأدوات روائية أكثر 
احترافية وتكثيفا، حيث تتقمّص الرواية 
ثــــلاث ســــرديات داخــــل نســــيج الفضاء 
الروائــــي الواحــــد، دون أن يكــــون هنالك 
ســــارد مركزي أو حدث مركــــزي، واضعا 
التاريــــخ القديــــم والواقــــع الاجتماعــــي 
الحديــــث في رؤيــــة معاصرة عبر ســــرد 
أحداث لهــــا علاقتها بالمحيــــط المحلي، 

وذلك ضمن إطــــار علاقة جارفة 
بيــــن حبيبين يمثــــلان طبقتين 

اجتماعيتين مختلفتين.
ينحدر  المهــــدي“  ”يونس 
من عائلة قروية فقيرة تســــكن 
العواميــــة كان جــــده الفلاح 
يعمل في أراضي جدّ حبيبته 
ابنــــة  العبدالعلــــي  ســــلمى 
الثرية.  الإقطاعيــــة  العائلة 
عبر هذا الإطار الاجتماعي 
اللاجامي  يفكك  التاريخي 

الأنساق ويســــخر من الوقائع ويعلي من 
قيمة الحمولة الهامشية في متن التاريخ 

القديم والجديد.
يظهــــر الروائــــي الحقيقــــي مظاهــــر 
ومقننــــا  للأحــــداث  مراقبــــا  اللاجامــــي 
لهندســــتها، بينما يتجلّى مظاهر الراوي 
ساردا ومعلقا على تفاصيل رواية لروائي 
آخر يدعى يونــــس المهدي، ليقنع القارئ 

بأنه مجــــرد ناقل محايد للأحــــداث التي 
تدور بين قرية العوامية ومدينة القطيف 
شــــرق الســــعودية التي شــــهدت أحداث 
شغب بين مطلوبين أمنيين وقوات الأمن 
الســــعودي على خلفية الربيــــع العربي. 
غير أنه، وبشــــكل متعمّــــد، يوقف التتابع 
الســــردي المتدفّــــق، بين فينــــة وأخرى، 
بــــإرادة واعية وقوية للانتبــــاه للهامش، 
حيث الإحالات التي وثقها مظاهر الرواي 
بعناية شــــديدة، تحرص على ألا يفلت من 
قبضة القارئ أي تفصيل بسيط حتى ولو 

كان هامشيا أو عاديا أو عابرا.
تتضح هذه العناية المقصودة بشكل 
جلــــي حين يقترح الراوي على القارئ في 
المقدمة التي أســــماها ”مقدمة شخصية 
أن يضع مؤشــــرا ”بوك  جــــدا“ 
مارك“ ليسهل عليه الوصول 
للقائمــــة بعــــد نهايــــة نــــص 
الــــذي  الأمــــر  المخطوطــــة، 
يســــتدعي يقظة كبيرة، ووعيا 
مضاعفا لســــببين؛ الأول يعود 
بين  السرد  تسلسل  لانقطاعات 
حيــــن وآخــــر محيــــلا للهامش، 
والثانــــي لموســــوعية الهامش، 
وعمقــــه الهائل، الــــذي يتقدم مع 
القــــارئ وكأنــــه روايــــة موازيــــة 
للروايــــة الأصليــــة، فقــــد جــــاءت 
الرواية بالكامل في 332 صفحة من القطع 
الوسط، احتلت الرواية منها 256 صفحة، 
بينما كانــــت الأربعون صفحة من نصيب 

الهامش والإحالات والمفاتيح الدلالية.
يبتكر  فــــي روايــــة ”مــــوت أبيــــض“ 
الــــراوي الذي يــــروي (اللاجامي) روايته 
بطــــلا تخييليا أراد من خلاله أن يعبّر عن 

أفكاره وهواجسه وسخطه وحقده الطبقي 
وقراءاته الســــاخرة للتاريخ، فيســــتدعيه 
داخل روايته الداخلية التي حملت عنوانا 

أو اعترافات رجل ميت،  فرعيا ”لوكيميا“ 
ليجــــري على لســــانه مــــا يشــــكّل معادلا 
وجوديــــا لإحباطاتــــه وانكســــارات حلمه 

في الواقع، إنه استدعاء المثقف المحبط 
لعوالم مكسوّة بالسواد وبالبؤس وبالألم 
في صــــورة تنطلق مــــن الواقعيــــة لكنها 

تجمع التاريخ والفانتازيا الساخرة.
تتكئ الرواية على مسارين روائيين؛ 
أحدهما يسير بشـــكل أفقي راسما معالم 
شـــخوصه وفضاءات منطقته الســـردية، 
والآخر يســـير بصورة عموديـــة، يحيلك 
الراوي إليـــه بين هامش وآخر، في مهمة 
مقصودة لتدفّق ســـيل الوعي المتواصل 
بحســـب توصيف وليـــام جيمس، لتذكير 
القـــارئ باســـتمرار بأن ما بيـــن يديه ما 
داخل  هي إلا مخطوطة اسمها ”لوكيميا“ 

رواية ”موت أبيض“.
تمثّـــل روايـــة ”لوكيميا“، كمـــا يعبّر 
عنهـــا مظاهر الـــراوي، خاتمـــة وجودية 
علـــى مســـتوى الفـــرد الـــذي كتبها في 
أوراق متفرقة تنحو للتفكك، وتســـقط في 
الهذيـــان. يقول مظاهر الـــراوي ”الرواية 
عبـــارة عن هذيـــان متصـــل لمجنون فقد 
عقلـــه، إن كان ولـــد بعقـــل أصـــلا“. هذا 
الهذيان ســـيذكرنا بســـقوط ألبير كامو، 
وبغثيان جون بول ســـارتر، وبتهويمات 
حمامة باتريك زوســـكيند، وببحث جبرا 
إبراهيم جبـــرا عن وليد مســـعود، حيث 
التداعيات التحليلية للتفاصيل الهامشية 
التي هي في الأصل تعبّر عن وجود المتن 

الكامل.
أراد اللاجامي أن يعـــزز من الارتباك 
بين الحقيقي والخيالـــي، وكأنه يريد أن 
يهيئ القـــارئ لفضاء روائي غير حقيقي، 

لكنه حقيقي في الوقت نفسه.
هذه الشـــخصية المركبة الســـاخطة 
تذكرنا بشخصيات اللاجامي الروائية في 

رواياته الســـابقة، فشخصيات اللاجامي 
ســـاخط،  ثـــوري  طابـــع  ذات  الروائيـــة 
تشـــعر وأنت فـــي عوالمها بأنـــك مأزوم 
مـــع تفاصيلهـــا اليومية، بـــكل حواملها 
الاجتماعية والفلســـفية التـــي تقف على 
بعـــد واحد بين التصـــوّف والإلحاد، منذ 
روايته الأولى ”بيـــن علامتي تنصيص“ 
التـــي ظن بطلها أن خلاصـــه في الكتابة، 
مـــرورا بـ”ســـبحان“ في روايتـــه الثانية 
”الدكة“ ومحاولتهـــا الانتحار بعد تجربة 
في  السجن السياسي، وانتهاء بـ”وحيد“ 
روايته الثالثة ”عـــازف الغيتار العجوز“ 
الذي أدرك منذ البدء أن لا سبيل لخلاصه 
فاتّخـــذ من العزف علـــى الغيتار محاولة 
لمراوغـــة الإحبـــاط على مســـتوى الذات 

والواقع.
مـــع جميـــع شـــخصيات اللاجامـــي 
الروائية سنواجه أبطالا مثقفين، ليسوا 
محكوميتهم  بقـــدر  بالأمـــل،  محكوميـــن 

بالعدمية.
اللاجامي لا يقترح حلولا، فالمفارقات 
الســـردية فـــي عوالمـــه تفتـــرض مثقفا 
مســـيّجا بالدوغمائيـــة التي اســـتطاعت 
بجدرانها الخانقـــة أن تضيق حتى على 

من اعتبرناه تنويريا.

{موت أبيض} رواية سعودية عن مجتمع ولد ميتا
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أمين الزاوي

و و

روائي وأكاديمي جزائري

المثقف المحبط يستدعي 

عوالم مكسوة بالسواد 

والألم في صورة تنطلق من 

الواقعية لكنها تجمع التاريخ 

والفانتازيا الساخرة


